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يخيهذاانبل،جهـيدونيدا"منن!طهاان،عافيانمطلمقايرمنيلاعلى!براس!كمرارتطرحوهينواجهـهاالت!.فلكعويصةرزءكلةالها

وووه.لضنطهامدىواوسعاخلاصااشدجووداذبذلانعلينااننطريةىا!وص،سمةملحةبر،جةاننا:والعملييالمفيالمس!تويين

-يوالشالانسانفيالثابتمةالصفاتمنعددا.نفةرضجميعاالعلومالوقتف!وتكونبهانمراك!المرصلةعن"عبرشاملةعربيةفلسفية

استكتسافها.ل-اتسعى.نسلكهاللذيالطرربئلناإض؟ءسكجاذاته

ؤ!يقوانينناهيالمجت!اتصميعؤوانبنانايضايعنيهذاانالسبيله!زرافيالمبذوالةائهـج!ودولىنظرةزلمه!يأنحاولناواذا

الذيالرأيهذاعلىالمعروفةالاتراضاتبعضهنا!ك.جوانهابعض.مناقثهتهايفغيء،يرةبءصائصتت..يز-اللغاذبفي-انهانجد

التمظرياتمسض:محدين،وضوحااكمكلةهذهيزبعاجهدالراننعتقدع!-!ثريداا!،حااارءضاانقةجؤناا!ء!الاولىالكاعه4ان

.الردصتىتسضأهللاانهانرىلاذناالمر!بةوالمفكرينالسعوبوخبمراتتراربضطا!تجالتيطالادكاركلاس!بعاد

اللطبقةمفهومعنيعبرمجضمعكلفيالانساليالقانونان-اولاوتمستوحيبيئتناغربيئةفيوللدت"ستوردةافكارانهابدمحوىالاخرين

يمكن!لاورزامصالحهاليض!مالطبقةتلكاوجدتهوؤد،اررمائدةظداننفههاارضناعلىوان،و"ءكا،قبه:اعننخت!فومثلاقيما

موضوعيا.نوتاقاءكونان.بفساالخاء-لآالمحكارتا

الازسانانيرعتقدأذ،ذهـصكعلىكلاسيكي!امثالاإبفروإعترو،المنتعكلةلىهانتوالالحدأهذاععدالرايهدادعاةيقفولا

المجتمعاتوضر،الاشياععنتيهـحثغرأئزممعهحاملاالعاللم،ثبىخلانعلينا،لناءعاديبفي،وماكلاناخرا*-!اسهذايرافقاذ

تيدلمنهـ!باقصىيسمحالؤيذاكهووحيوقيصحةواكثر!،حتىحينكلفييرددالراكبمهذامثلان.خطهعلىونبرهنندحضه

...الخواللعدواناللجنسكغريزةعنهاالفيودكلوازالةا)غراءزالمفكراوألاديبذلك*ـو*ماسادلاؤكيمااللذيالمحبب9"موذجااصبح

مجالفيمطبقةالحرالاقضصادزطرقينفسىعح!اكظرية!ذهانب!اتضإذف!ةكلاعونضاقير!ضوالذيارضهفيالضائعاًلغريب

الذيداكهوالمثاليالمجتمعانتعتقدكانتفاللبورجوارية،النفسءلممتلأكأنرملقيااففرديرةأ)جمطولةاومرةألمظ!و"وؤء4وطابع،اد!طبيقالى

التنادل.وحريةالعملوحريةال!تجارة"رورلحرقيالاؤصىاللحديم!ح.عا!امنهجا

ى11سيؤديالغرائزعنألتع!برءريةتقييدانفرويدرأىوقدب-ل-س،ذجباسلوبوالفلسفاتالم!اهبجميعتتحطموهكذا

ىلميارقيودان2تزددانتادورجوازقيانكم،،ءية-النفسالعقدخافمعارض!يهاباسلحةنظريةكلتمزإقوهو-اررتذاجةفيمعرقانهاللحق

.والاسضعبادالفقرالىسشؤديالتبادلحريةصفاتاضفاءفينأخذهذابعد.-عندظمنشيءاينضيفانرون

رعفروبنظريةفيالسلببمالجانبالىموجهالاء*راضهذاانمعطين،الاخرينشأنم!-نويرن8التوفية"ؤفومم،كلعلىخارقة

نتائجقدمقدفرويدكونيرمنعلاذلكأناذ،الحرالاقصءمادوفي.ءعقولةيمرابعادامنجشاتنا

الخ.النفسيوالتحليلوالتداعي،اللاوعيكمفهومالنفسعلمفيايجابةالذيناجامعاتااساتذةفدكاريكضروياطابعايأخذهذاان

عاملعلىتاكيدهالىهوجهالحرألاقننصاد.ءلى!ءو!"انكما،والاعتدادالوةارشهـ-ت!يؤ!يهاب!ون/ء،ورموفقةبحوتهميئشرون.

نتهـائجهالىلاوالاستعمارالحربا!،ؤديانال!ذينوالمضاربةالربحوغابىا-الشائعةرورهيةالم!الكنبعنطرء!ةالا-ظر/ي!تجميعدونيولىاذ

تاكيدء:(والنرةوالكهرباءالبخار)ألع!يةالاننشالات،برابجة4الا-صيعفي!الأكاد؟مبةاعتراةلمتنيررددوثم-خا!االعرضيكونما

ن!ستفيدنزالمالاننا...الخوالديموقراطية،مانب"الافالحريةءلى.ماررامعلىشيءل3ن9الى!ءرومعرفىفةاز"قىالىينتهـونثم.ا!اسبات

الحر.الاقتصادمت!جؤاتمنفمتل!!كماألا!بر،برجةفرويدئجزتامن.اللجدمنش!اءالىن!ولحتىهـؤلاءعننت.حدانعليظولكن

الاسلوب.ق،صمعدمعنناتجااء"راضاالا!سيالاعتراضهذاانؤلسةةصلمقالىلداعببة1الصريحةالمقدماتان3ءارباصت"ثكلة7

عند!-ا.موضوعيةاكثريصبحجىالانسانبمالقأزونفببهينهتطوراللذي.ف!لسفةكلازكارعلىنصعنهـكل،مناتتوهبناخاصة

تماهـاةموضوعيةصقيقةعلىترلكزؤ!بم3للص*مفهوماماطبقةتقدم-نعتقدهالذجمي-الاساسيالخطأما:المشمك!ةهدهمئماق!مسة

وانوحركتهاقوانينهافهمخلالمنالطجعةعلى"-صيطرانتودانهاالازسانيالقانوناعتبارعدم!والاثء،ى-مماالل!ول؟ائذظرةهذهفي

ولكنالفهمهذاسبيلفيبزقفالتيالقيودجكلببعازالةبتانرمذللكالاسالمعيةوا!*صائصالصفاتمنعددا،ليلتبا!تاللكوانعالمبباقانونا

الزهـنمضيمعتصبحلانهاطماموضوعيةكونانتمخهامصلحتهايضءلمفاتيوأنت.ضهوو6والمج2-ورالة!!ءفيالاتء،ن"!نرارقي

موفوعيةتكونانها0للعالمالموضوعياللفهمسبيلفيعقيةنفسهاهبم!عر!-ؤإنون!وئةما.ترجةا،،ءفغليان.الةانونهذاتطبيه،تهو

(للحضارةهبتهاهوالوقفوهذا)،وايجابيةارجعيةاللقوىباللنسبةجبالعلىخمسينبدرجةيغلينحهـانهاوتطبيقعندوللكضنابهمعننرف

الاكفرالجديدةالمقوىباكسنةوةموية5وغرلىنابيةجء،:حولكنها.الضغطلاخنلافنظرامثلالميت6ا:حرافيااو.ا)مملايا

النتائحعلىنظرتهامؤسسةتقدماالاكنرالقوىتأتيثم.منهالقدمالملمجتمعاتقوانينهنالكاننقولاننستطيعالاساسنفسوعلى

للعالممفهومالتضعالتطورسييلفيتقفالتيللطبقةالايجابيةدراسةلصموبةنظراضبطها-يست!جمللا-يصع!ولللانسانالبشرية

خط-فيتتطورلاالافكارانكلههذاومعنى.وشمولاموضوعيةاكثروالبيولوجبمالاجضماععلمإن.تحددصاولعدمالانسانيةالشعخصية

.الاضدادصراعخلالتنموولكنهام!تقيموغرهـاوالازتروبولوجيوالتادإخالنفسوعلم،وا)خريولوجي-

تراثهامنالنابعةالمميزةخصائصالامممنامة)كلان:ثانياإوهـ-،وتحددادقةاكأروتصبح-تتسعوهيموضوعيةقوانينلهاعلوم

هـاوانفيهاتمرالتيالحف(ريةالر-لهومنبهاالخاصةظروفهاومنا!ى-،ارخاطئةالتطبيقاتمناوالاخطاءمنالكشروجوداًن.ومبعد

ة18



يؤديالذل!الغريزيأررملوكأنكما،اده،لهت!يهـدفيالاساسبم.لاخرىيصلجلامالامةيرصلح

.لث.حنمهننهوهـقدألجب!يطابعهمفدفدالطبيعةهعانحلاؤماللىالسلبيةأ!نواحيبصينالتمييزعدمالىمردهالاعههـاضهذاان

..الافسانولد-نفسهاشيالحياةددأتأدياللحظةهيموقفلودداررمكلةهدهولونوصيح.القانونتطبيقؤيوألايح،بي!ة

جزءافه.وجودهمعثىطناالهـجديىالموف!هذالهكشفلقد.اللقضيةهذهمن!بنين

ونهايرته،وضائعمنعد،عئهاعريبوللكنه،للقوانيص!مايحضعألطبيعةرونعصرهظروفعلىاللديا!كت!يكيةالماديةفلسفتهماركسطبقعندول

!فضها.جسدءولكئالحفيعةهذهيدركوعيهان.الوتهي.واحدةدفعةكلهااوروبافيدصنقومالاشنشاكيةأتنورةاءن(رر+!تتبم

لقد.الجنةمنالانسانبخروجاللحظةهذهعنالضوراةعبرتف-!تكنلمظروفلهـنشوءنظرايرخحققلمحاركسبهفن!مماولمكن

العذابجزاؤهفكآن!الشرالضرهعوكةشجرةثمارءنألانساناكلاحدلانماركسرأيم!برفضلينينكتفى7فهللا.عصرهفيوجدت

الافسعانهوها"لنفسهوقالالرباليهنظرلقد.والموتوال!كدح.؟!!اصسرهـلم!طيماله

ثمسى،رمنبكلأنألاعليه!ما،(ثالشرء!ض!يعرفمناكواحدأصبحتطبيف4ولكنصحيحازالماولركسرايانيىنيئداىلقد

هي-الابديةالحيأةن01ذانهىلالهخالدايدمبجحتىا؟للحياةشجرهالمنطه!منانه(كي.صحيحغررماركسامترضهالذيممالالوبب،لأد

لقوايخنهايخفبعولاءلطبي!كأ"قن!ائيايخرجبهااذالل!الدالانسانحلمرفضولكنهالانتاجإدوأتعلىاقىضجةال!بقة.--لأراناتةه؟وا

.الوت،الىب-"تؤديأ!ءكي19دولبظروفوالمرهـونالموؤوتالمجانبهناو!واللسبينبالجل

النفسداخلهـءورخادضتينهـغبتينخلقورالولمحفهذاان.روسياعلىالايجابميةجوانبهوظبقالمتقدمةالرأممماللية

هـالاولىالزغبة.الوقفهذا-فىالىتهدفكلتهماكلاالانس!،نيةوعلىحدنتالتيالاخطاءعلىاًللحكممجالفيووناتبالط!ع

الىبالعودةا!نوراةعنهعبرتماوهومنهاكجزءيعة/!لطهالىال!!دةبهاعترفوقديطولحديثقهذا،تلتالتيالمؤ-فةالتطوراتبعض

الموقفهذاخلقال!ي"لطاريءاًلوسعلىووكي!ذااء.تنجنةللقانو!الصحيحةالنظرةهيهناالمهمةلةالم!ولكن،اصحابه

اقلاشكالابخذوؤد،ال!جنونمعناهكايماذلك.لحقيقولكن.المرعبالايجاببماللجانببفهمهناتحددوالابداعاللخإق!ىان.الأجننماعي

الانسانفيسهيفقدمجتمعخلق،الرحمالىالعودةفيكألمرعبةحدة.الوقوتوال!-لب،الجازبورفضءضه،دةوالاسماركس!ا"سفةمن

لا...الخودفرد-ث4فيافوعيةهـقحديثاتحررتحيالتىالدولمثألىووواخرمثالاولنماخذ

انسنةخلالىمنالطبيعةكلننهائياالانفصالهيالثانيةارغبةتتتدقد.الخاصسلوبهابا3ليةالاشتراتتجميواخذتالاسضعمار

الاحبجاتص"ما.قوهينهالحىوالسيطرةواخضاعهاا!صةنظامهالبتاء4هفوانطلقتالبورءوازيةموقفمنالايجابيالجانب

الانسانيةالرغبةوهـ-صنالان!انجيأ!4فعنتبئا،"فيوالانتواقتضضعإللهتيالبلدانفياالبورجوأزيةان.؟لسلببمالجانبورفضت

؟وا!-وا!ا9حيويغرقالنمومنيمنعهالانهالاستعمارضدتكافجالاستعماريةللسيطرة

واالماسوقي:وسائلنجثلاث.يتموذلكالاخرينمعالانمحأد-اوكث!اتهددهالانهاالثسعبيةالحركةتعادي،لهئها.ببضائعهاهـ-وق

الاحساسعلنىيقضييبهذااوور!صلخفء!لمفيا)!ول4ا؟رفيقىراضب!ةوالاقطاعالاستعمارمعتتطللفانالشعبمننجوفو،ينلغء،

الفراغملء!هيالساديةهيالتانيةسيلةوالو.والغربرقىباأوص!ةتبئتلقد.لشرا؟هارشوةشكلعا!يقدمالارباحمنزافهبنصببب

سيطرةالاخرينءلىالسيطرةخلالمنحدةبالووالاحساساصإكياروضدكفاحهافيالبورجوازيةموقفالاشزاكيةتبنيالتيالدول

احساساابداتعطيافيلاانهماالوسيلتينهاتينخطاكنو.مط،قة.يا"كأالاقتصاركطالمنموواستبدللت،اللذانيالنموسبيلوفيالأستعمار

يعبرههوالذجممالحبهيالهثالنةلوسيلة06الاخرينمعبالالإت،دصقييقياممفلا-الشعبلصالحالاقتصادجموالنموبفكرةاللبورجوازيةاصالح

ناللمحبيسدعبشك!لغالم1معاواخرانسطنءعا.نحاداففروم،الشعبيةالحركةوينبينهاالتعارضدأزالت-العامالقظاعفي

وهو.الاخرمعفيهيتحدالذبميالوفتنفسفيوتئررهبء4فيأتىالدولمعالتعاونفكرةالىالاستعمارمعالنن!الفؤاةاستيدللتكما

الخلاقة.طاقاتهجميعيحرربهذ!الاقطاعاما.المساواةقدمعلىمعهاالوقوف!اساسءلىالمستعمرة

باسلوبين:يتموهذا،وضعهتخطيفيالملحةالانسانرغنة-2وان-هوادهدونسياس!يةكقشوةوبالتثلياقتصاديةكقوةازيلمقد

،الاساوب.تخطيتهقداكونالوافعادم!ؤمحندما،اك!هرفيغبةالر،رأييفي،وهذا.صاللحةتزالمامثالياتهبعضانالبعضاعتبر

والخلق.الابداعخلالمنال!اني.وللغايةمؤسفاهـس

غرالحب)للحبا،نسانحاجةء-تتعيرو!والاشتطء-3نفرةخطقاطعبشكلاثبتاالاجتماعوعلمالنفسعلمان:ثالثتا

لسدىقنولايناللانوحاجته(لاولار!!الامفمنحهالهذجممااشروطاعديدمنتوليفةمجردهوالانسانان.نرىكانتالتيالميكانيكيةديةالمل

قنولصسلطتهتتمثلالذىللابصودةهمهناالاخرون)الاخرينالصحيحةا)ملميةالنفرةوان.المنفصلةميةالنفسوالقوىالغرائزمن

.(اللفاشلالأبنوالشنبعادللأكجاحالأبويا!وم?ققالذيالابنواذا.سلوكهوفيام!لللعامواج!ننهفيمننكاملةوحدةفيهترىللانسان

نفصالسهبامساقالاقاح!ساسانبناوؤد-بهوقي"الشمعور-04خاطيءامرهوالانسانفيثابتةخصائصهنالكانولمءت!ه،ر

المرحور"منا!ويل"طورء.زلمر-غفيالتحولنقطةهيالطبيعةعناعتبرتان!االميكانيكيةالماديةخطانالاعتراضهذاعلىوالرذ

الانسانية.4رحلةاالى!لحيوانيةالجسد،كأ.حاجلالهمنتننعمتجاورةمنفصلةاجزاءمنمكوناالافصان

فههمخلالمنالعالمعنصودةلتكويربئالانسازيةالحاجة-5منتنبعفهينراهاالتيالانسانفيواكابضةالض،ادةالخصائصام!ا

."العفلبواسطةالعا!ارفيتحليلشديدياقتضابنوردانهناوسنحاول،العا)مفيموقفه

الانسمانيةوالوغباتالانسواقهذهنجتلاستكشافنسضطيعاننا."السليمالمجتمع"و"كاتهالازسان"كأابيهفيالموؤفلهذا!روم

والفلسفاتااعظمىللدثاناتالاسا"عيةالمباديءاسترجاعخلالمناحتياجاتفيالمطاللبتنحصرالحياةمناللحيوانيالمستوىفي))

اخذ!افلسو.الحاليزمتناحت!الميصولوجيعهـرمنذالعصموالادبالطيبعةزودتهوقد.والجنسو(لعطشاـجوعا:الثفزرولوجيةالحيوان

التفصيلاناذ-كمثالىالدي!اناتجميعقيهاانتركتالتيالمظاهراجدعلىوالمحافظةاحتياجاتهسدفيفساعدهسلوكيةوادم،طبرغرائز

للعجلموسىاحراقي-ألاوثانتحطيموهو-المجالهذاد!مامسه؟حيليىمتطيعولالقوانيتهايخضعالطبيعةجز?--نهذافيوهو.بقا"له

-ل!دوثانالاسلامتحطيم،اللتطهرللطقوسالى!يحيةمحاربة،النمبي.الطبيعة"ءاتناليارر؟مهوارر-واليا)وجودان.ي!ا

ايديءمنعمنالاوثانهذهان:واحدمنطقص.نصدرجميعااوجدناهـايمكئن!،وهامؤريدامرصدثالتطورتاديخمنمعينةنقطةوفي

سستفيهاتوجدلاقوىعليهاواضفوابايديهمتتوهاقدفهمالبشرللقشهـ:الاولىللمرةالءياةرظهوراوا*ونافي11،دةبتءو،زقارنهان

اليمالقوىولانل!تخضعافييجبالانسمافييدتصعهماولان.عبدوهاالعا"--لى!طت!هـالغرائز!.!عبةصية-!ا!اتجيا!كائناعبح
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انفسهممنالمثقفئيأسعنتعبرانها؟المشكلةهذهدلالةهيفمانقد.الاوثانتحاليمفيجبتفلهانلاتخدمهانيجبويفجرهايطلقها

طابعذاتالظاهرةهذهانالى!ظتيرانا!ومن-ن!فا!ض"حومنفيه3لمجسشللانسانلخقال!سبتان!ولهذللكعنالمسيحعبر

قليل.بعدنتسحهماوهذاعالمي..للسبتالانسانلا

المثقفينةبتعب!اعنيهاهـ-هنااحدداناودنسءتطردانوقبلصورتهعلىالانسانخلققداللهانترىاللعبوقيالديانةانكما

يحاو!-والثبر،لأفكارمبانترةصلةلهاللذكيالانسانذللكهوالمتقفقالوالنترالخبىمعرفةشجرةمنالانساناكلعدماوانه،ومهثاله

منذلازمهوهممنبنفسهثقتهيرت-ذوهو.انعالميغراـنخلال!امن.مناكواحداصبحالانهانهوهابللر

يعيدانباستطاعتهدامماانه:المعاصرالمفقرحتىالالديماًررسلحرعهدصر.نب!ةالىارتغعالانسانانالمسميعيةالديانةجو!رفانوكذلك

صورتهتعيرخلال،نيغرهأنبامثانهكانل!ورقاعلىالمعاللبمخهق.والتضحيةوالهـحبالمعانأةخلالمنالالووولية

ايضا.الورقعلىجميعاخضاعمداولههواليونانيةالفلسفةحوهرفانوكذل!ك

صورةيرسمكانالهذ!االقديمالساحرتقاليدوارثهوالمثقفانافلاطونجمهوريةذلكعلىمثالوضرللعقلرالمجتمعاللطبيعةمظاهر

انهيصتقدكانانحورةعلىسيطرتهخلالومنالورقعلىالعدويخضععاللمصلمقالسىالعالمتفسيرمح(ولةمنفيهيئتقلالني

.الانسانذلكعلىيسيطر.الفلسفرةلمنطهـق

نافنقولوتحديداوضو-لملةاسأووذهنزيدانحاولناواذاهـوالانفصالفيالانسانرغبةبانتقدمماتاخيصوستطيع

لاالعقلبوالسطةالعاللمعلىيسيطرانيحاولالديذاكهوالمثقفالتطولىيفرضهااموراليستأنسنتهاخلالمناليهاالانتماءثماللطبيعة

القوافين-جوهرهاالىينالذانديحاولا!واهريرىاللعقل.المهارة.الجنونعنالوحيدالبديلوللتنهاؤءسباطيبةاوالنوايرا

كل-بنظامىجزأءأرتبآطها،بنهانقومالتيا!علاقات،تحركهاالمي:المننمكاكأهال!دلالة

بازائه.وموقفه،العالمعنصورةيكونانيستطعهذاخلالومنفلسفةلايجسادمحاولةهنالكانهياوردناهاكماالمشكلةان

منها.نفيدمنافعألىالمظاهرتحويلعلىالقدرةبالهاالمهارةتعرفبينماالمرحلةهذهفيالعربيةامتنا!،جةمحننابع!ةالم!اولةوهذه،بناخاصة

باللهزيمةالاحساسهداحدثكيفكنساللموضوعنانعودوهلانالمحاولةهذءولكن.المستقبلطريقءلىتلولتفسروهانمرالتنبم

؟حدثولماذا.؟..العربيالمنق!عندواللبسغربيئةفينشأولانهنواقصفيهلانسانيالاللفكرتضنكرلانهامجدبة

الوضععصهناوسنقتصرلثرحهايطوللاسبابذللكيعود.اعمالمنبهنقوممااهميةفيتبا!،هيبعئتنا،

شديد.باقتضاباياهموردينالدئيسيع!دمعنايضاناتجالمحاولاتهذهجدبانفيرايناوابدينا

اللفكر،علىالمتكنيكفيهاانتعرعالميةلازمةأ!ادذللكانةاولاوان.الانساليانراثفيسلبيهووماجابياءـومابينابضمييز

الثقافهة.علىوالسنتيمنتاليةوالسطحية،الفلسفةعلىالمهارةيبدأانيجبعندناخصبةفلسفةخلمقالىيؤدبمااللذجمواللصحيحالموقف

للسلع.كمنتجاليهىطرصاروالمفكرسلعةتعتبرالثقاف!ةاصبحتصحيح!ةالفلسفاتجميعؤ-صالايجابيئالجوانبجميعاعتبارمن

اللعميقالكتاب،اللخفيفةالافلامءواجهةفيالجادالم!مرحاصبحلقد.ومفيدةالةبال!نسبة

العاىبة.السيقانمواجهةفيالفلسقة،التلفؤيونمواجهةفي

جمهورايواجهفهو.البدايةمنذخاسرةمعركةيدخلاثثقفان

جمهورا،المتأنيالجادالفهملاوا)ضسيانالعزاءعنيبحثقلقامتعبا

لنفسطوللعالم.الحقيقيةالمواجهةلاائنكثمكيانتطول!الطةحلمكمايبحث.!!مىداو!يئمو
بالجملةالمتعةانتاجبالامكانجعلقد

مجهدوهو!جدهاانالمستهلكيستطيعاللجميعضنناولفيوبثمن

ئكاعهدالهيدونتهاعنعهددمها،ئ!ننمرصمحدوقدحديثن!ط!غوهنعمفلايةالعر1وبدرع!

اما.المغنطيسيالتنويمخلالمنبهاالايحاءاوالتقافةحقنبالامكانالثلاثةباجزائهاسارتررائعة

..فيهصرغوبغرئقيلاضيفااصنحفقدالمفي.لق.55الرشدسن-ا

بلوحسبالاخريننظروجهةمنلاسلعةالىيتحولاخذاز".لق6.عاللتنفيذوقف-2

نا.وي!نلاءمموقفهيعدلانالمثقفعلىاصبج.ايضانظرهوجهةمن.لق.ءهاللعميقاللحزن-3

وهذا)تكنيكيةناحيةمنوناجحةء.ءمهـة،دةاللجالتقاؤقىيجعلانعلهادريسسهيلالدكتورترجمة

بتجابينسةايعنيلطهاعىمخالتدمسيطلتعرالتنقافةلنئمغ!علهئجوممتعههاتملمجهد.ئبسيطهامختل!هوأئغدضهشاتعمبتء.

.،اليومية.لق3م.سارتررواياتاعمق

البسخرية:تهيرتعدلمساذكرهاالتيالامثلةبعضانادريسسهيلالدكتورترجصة

الاخرالنصفيملأثم،جادبموضىصفحةنصفيملأكاتب

لسمنتوقدالاخيرةصفلتهافي!اشاووانهتعديقمعدشاديةبصورةالسيأسهفيثمعأورا!!

فيحاسمةتك9نانيجبشاديةانيضيفثم.ضارامروهذاوروزنتالروسيةمعبالاشتآس

!رثتادتسيالتطوراتاخرعنيتحلحثواخر.المشكللةووهمعالجة؟..درأبضتسجورجترجمة

برحمرلحيتللس!فادوووموزيلاننلانن!ايسى""فيض!عموضمورئمخرفيلفكرللعكرلاكثئتوكمعمي"(2ظ)السكرعلىطصدلأم!

المجاللهايضسعلاالض!المشابهةالامثالمن.ومئات0.."المعاصر..03ادريسمطرجيعايدةترجمة

الزبانن.ترضيانهاظنهاوفيج!مم!اتعريع!جوزبمنظرتوحيوكلهاالمجزائرفيعارنعأع!

يعمدماثلجالومنله!بمئكيشئئلمنقففووهوكلحصامرناشدئفلىبمامقتنعا01.ادريىوسهيلعايدةترجمة

الاحساسزوالىالىايضاادىكلهوهذا.تمامااخرامرؤ!ولخلصا"له
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السابقةالعصورفيائحفيقيالثائراناًحدهماكتشفللقد.مخزيا2كأا)ما-تغرانتستطيعكلماتهبان

كلومنالحقيقةمنيههزأوناخرونواخذ.بالذاتوهبييوسفهولفهميسعىاصبحبلقوانينهوفهمارطلمبناءيرحاوليعدللم

ناوقالواعربيةأوبراانتاجمحاو،تمنسخرواتدماموضوعيتف!راقصىاصبصتمضمونادخلاتدرعمارةاًن.والسوقالتجارةقوانين

0الاوبرافنقمةائ!حقيقةفيهيكلثومام.قنلت"الاضواءوسطوالل!ان،مناه

كلعنمنزهينكانواالمثقفيئان"ألبايةيعنيلاتقدمماان.اليناامتدتولكنهاقلتكماعالمي!ةازمةانها

هوهناا؟كدهاناودماولكن،يشين"اماضيهمفيلهـيسوانالاخطاءوقداوروبافيمألوفاامرااصبحتؤ!الازمةهذهمثلان:ثانيا

يكونانيجبكانماكلومسحلدورهمالموضوعبمالتقييماًؤتقاد.واليمينوالوسطاليهسارمن:النواحيكلمنعليهاالاحتجاجارتفع

وثقة.واءتزازفخرمصدروالوجوديالاشتراكيوالادبوجوشوفوكنراليوتادباصبحلقد

العالمفيوفلمسفاتا!كارهناكنزالفماهذامنالرغمعلىولكنالامروصلحتى-والجئونالخمروادمانوالانتحار،بالليائسوالاد

اللحل!العملفما...عنهايىاكعمنهضالهكزالومهـاوتز!هر.ننموسوىوافدغريبكلدونثقافتهااغلقتانالاشتراكيةالدولببعض

بل،اليعضبعضهاتنقدالفسمفاتلاتلكانالمثقؤوتاليهاهتدىاللني.فعلهاردودبعض-الابتذالعلىكاحتجاجندرما

ولمواقعنامنتنبعللمايضاوهك!،ا"!طاء!،وتكتشفذاتهاوتنقدان.حديثةلانسسامخضالفةلةفالسأالعرويلوطنمابال:سبةاما

منها.جدوىولالهاقيمةلافهبمولذاووضالهـكمااخرالىارضنامنشبتقحولهم،منالعالمكلماتهمفتحركيكتبونكانواالانيكتبونممناللكث!ين

مقد"-"فيالصفديط!اعالاستاذقلهماهولذلكمثالخيرانكانت.ومريدينوموقفوحركةفعلالىمبانئرة.فتخولافهـارهمكانت

:يقولاذ..(لحومهمالاكلون)مسرحيتهالجماهرتتنناهاتاريخذىاتتحولالورقتىرعصدمااحاسيسمهم

جميعفيوالصمتالوحشةولكن،هائلةضجةفيالعالمان"هيالمثقفثقافةكانت.حكوماتاجلهامنوتقالثة!اءللهاوي!صبج

الانهـليزكيدارونعالم،اتسعالغيسحغنونالذيئلنناس2قلوب،القلوب.الاخرونهيقضيتهوكانت،قص4هيوحياتهحبانه

العبقريسه7مفسر،اليهوديفرويدعالم،الانسانفيالالهيالسرمحطمولاكيفيحدفماذايدريلامشدوهايقفجعلتهتطوراتحدثتئم

،وص،والأنبياءالعظماءا!فنانيئ،بالكبتالبطولة،اللجنسبحقددورايلهيكونانندوبهعلالبكانمماالكتيرتحققللقد.يواجهه

وعالم.الجنسيمالاحساس"فضخ!الاهمان...الانسانيةقوادولاينتظر.يكنلمباسلوبذلكصدث.5ضدموج"كأنهبدا-بلفيه

الاسفلبفلسفهالمبشو،القيممبيد،الحقدمعلماليهوديماركسكهاتسوالاموران.وعشوائياعفيمفامله2ردفكان،صمب،نهفيكان

."الاعلىضد.يحدثفيماردوايلهيكوناندونولكنغبير

اشكالاتيحسلانالمربيعرومقدرانهمطاعالاستاذويرىبنشوةيعيشكاناللذيهو،ثانويدورالىيدؤحانهوجدلقد

جديدة.حضارةسيصنع-العربياي-هولانهالمصطنعةالحضارةاصنحبل.التاريخدفةويمسكالا*داثوي!ركال!صحريةقوته

علىترتكزفلسفةءنيعبرمماعالاستاذكونيمنعلاباللطبعوهذاوالىاحياناالتدل!يلوبعضالرعايةالىمحخاجمشاكسكقامريعامل

افطابهااكبرويعلن،الجنسىبحقدالعبقريةمقسر،اليهوديؤرويد.اخرىأحياناوالحزمالثدةبعض

اللحقدمعلسمأ!بهوليمادكسىفىدصفةعصرياا!هـاداملسفةكونعنمعيتلاءمانعليهانيدركالمثقفهذااخذفششاوشيئا

لييستالعديتالمجتمععدصء،جالاحتف!ةانكما.القيمومبيدالىيئدفعلاحىبلوحم!مبللا!مجالاليردا!جهـيدةا!روف

معظمجوهرانهايقولولسنكولنمثلكاتباانحتىمطاععلىمقصورة؟كؤ"-4كانفكيف.الجنون

علشهاللذجمماالمختارالش!سبفهـكرة..وكذلكالغربيالمجتمعفييكتبماانيستطيعاللعقلبواسطةانهاعتدادءواساسالمثقفقوةمصدر

.وترومانهتلرحتىموسىع!!منذتمدالانسمانيةينقذانوسيلةلهبالنسبةالتكمنييكوكان.العالمتغيراك!القوانين-يدر!

ومسن-واثمرتتفحتالاممعبقرياتانليثبتالتاريخوانويعبرالاشمئزازفيهيبعثفكانوالاثارةاللحذلقةتكنيكاصا.غايةلا

الفكوتياراتلجميعنوافذهاف!تعندما-اللعربيةالعبقريةضمنها.العاريةوالسميقانوالا"لارةضم!اللجصحاؤ"منبقرفهذللك!ن

ذيأ!انيمكنلااخرشعبايخرمنانلثنتكما،معهاوتفاعلتكوسيلةالعقلدورانكارهيالتلاؤمس!لفيخطوةاولكانت

الجد.مأخذشعبهفرابئمسافيمغرقةمفهوماتعنيعبرواخذ،العالمعلىللسيطرة

الى-التلاؤمالىللوصول-عمدقدالمثدقفانتقدممانلخصعل!!فلسفةوضععنعاجزونالمثقفينانيقولكأن.وسذاجهـتها

انتهتهلولكئ.اللعالموفيتاديخهوفيذانهفياللعقلؤوةتحطيماًو،الغريزكيالشعباحساسهياللحقيقيةالفلسفةوان،للمجتمع

شديدامراان؟رم!ادالىالعمالموفحولىئتيءكلتحطمانبعدازمتهحتىاو،والارقامالموضوعيةالدراسةيحفرالذيوالالهاماللحدسىهي

كرهاالمثقفنفسفيخلتىقدالخواءهدااًن.حثقداللخطورةابنعنهاعهـنروقدبالفعلموجودةلانهاؤلسفةلوضع4حاحلاانه

النفسديناميةخدعومن.بالضمةشديداواحساسالنفسهشديداوسطامةالعربانقالعندماالاعراًببرمضمعحدءئهفيالمقفع

والنسماًلمفرطةبالانانيةالواقعيتعنيرهيأخذارزاتكرءانالانسانيةالمثسبجماهروراءيلهثانالمثقفواجبانيدعياخذثم...اللخ

كرهخطرمنالانمسائتحميانزحماولالانسانيةارزاتان.الشديد...هذامثلشيءحدثمتى:لإساؤلنايجلايولن.منهايتعلمحنى

بالدنهم-حالىالات-ذافدمارالىقيحولقداللذيلنفسهالانسانطاقاتهكلالعيشل!قمةعناليحثيمض!الذيالمرهقاللهـفلاحكانمتى

بقسوةار-ملكرغبةوبانبعاثالاشياءعلىالاستيلاءمحاولة،الشديدانالشعبمنالتعلمكانومتى؟فكليومنهجفكهـفةوضععلىاقادر

احنقارءمعادلةيحاولالانسمانانيعنياللذكي-اللظهوربحب،عنيفة؟الاجتماععلموفيالتاريخفلسفةفإمحاضراتليلقياللشعبيقف

الشيوعشديدةالنفسيةالظاهرةوهذه.-لهالاخرينباخراملذاته.المجالهذافيشيئايفيدلاوالتساؤلالمناقشةولكن

ضعفايخة!واللذىبنفسهالثقةارصديدالانسانفيمثلانلاحظها.منهمهربلاالذيالمثقفماضيفهـناللك،يكفيلاهذااًنغر

الماللممواجهةمنمستمرادعبايعاليالذيالانسانفياو،داخلياوتاريخهلنفسهالاهاناتيوجهاخذلقد.ايضاحلتلةالمسأهذهولكن

الذيالمثالهوهئايحضرنيالذيوالمثاذ.والاعتدادبالقوةفيتظاهروضدالاقطاعطغيانضدوؤوفهاع!ضبرلقد.علي،ندمهويملن

عقدةيبالياللذيم!كوهننرىحيثرواياتهاحدىفيهيمنجوياورد.،الموضوعيللتفكرمنهحلوضعمحاولته،الحريةس:هليوفيالالستعماد

زعمه-حدكللى-الانسمانلانوئكنليمارسهالاالملاكمهيتعلمالاضطهاداعتبر...الرجعيةوطغيمانالاحتلالض!دكفاحهمفياخوانهاستشهاد

له.توجهقداهاناتضدنفسةعنيدافعلانعضطربعضادعاءيسميهااصبح.عنهايسنغفرانعليهخطاياكلهذللئ

وانمنتجايكسونانالانسمانياًلحطامهذاعلىيرستحيلانهالاالتاريخكتابةيعيداخذثم.وغرورهمالشعبعنالمنعزفيالمثقفين

باللذاتالمسمنبولهسسذا.الصحفيالتكنيكفناساتذةحذلىيحسندودافيعتهرذكرهمنبدلاكاناناو،"مامادورهؤيهينفيبشكل
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السبيلىموهذالانالع!اديمانالأنسعندالعاللمءمورة.أغييردونحقيقي.والنتئالعفونةرائحةمنها"موحمتقيحةببثورالثقافيةحيات!ناجلدطفح

.4دوقفلتغييرالوحيدللمراهقينالاحلامبيعفن،مجاتهرواالاثارةفنترفومحىهنالككانلقد

مف-،وان،واهميتهالمثقفدورنستنتجاننس-ةطيعهذامنبحساللفكرقضايامعاللجةعلىيقدمونالذيالسادةهولاء،المتعبين

دورهلانبلوحسبصقوفىذاافصاناكونهبببهلبمىبهالاهضمامقطذفوسهم"ص!يللماللذيناولنك،المةماربالتاجرود!اءالمغامر

يمكز.ولاعئهغنىلا-الاجتماعيةالخبراتخلالمنا)ـفلسفةصانع-علىليجلسواعادوالقد.قطالتمزقيعانواولما،الشرفيالفكرفرحة

.الدورهذادونوحاكمسريعبشكلالمجتمعتطويرعنبجديةالننحدثصاحبكونهعذمبانالعغرالموظفللي!عواالثقافيةالحياةقمة

عميقةدلالةلهالسوقياكيالاتحادمنمثالالمجالهذافيويحضرنيسربراختراعاناذ.ءهارتهونقص،العازرحظهنتيجةهوملايين

جدانوفقدم91.ععامففي،حداقصىالىء:هانفيدانيجبلتعز-ةوكالةاو،الفولللييعدكانف!حاو،السريعالنوميجلب

كتابهعنستالينجائزةلنيلاكسندروفا"رشيحؤيهناقث!تقريراالجنيهـصاتمنالملايينبعشراتسياتيالثممبابيعيددواءاو،الارامل

أشخصي-تدخلستاللينانجدالوفقالل!قد.للفلسفة1تاريخحولفهطذاهبئفيغرابةايةهناللكوليس.معدودةايامفياللرالتاو

ث"!مناكثروهعلامااللكلالباناذ،ا!الأزةفيمنالكاتبلمنعالصنفهذامنلهمحصرلاواخررووفوردومورجانللروكفلأرحدثمما

هذهمنالكثررانكما.عندهمنشيشايضيفاندونالم!اوماتبعضالىالمساجدفيالجمعةخطبتحويلاقترحاحدهمانبل.العصامي

شكلانيدرييكنلمفالكالب،مخزبئنيكلخاكل!كانالمعلوماتبرواب-كأوذللكمليونيراافرادهمنكلوصبحكيفالنتمعبتلقندروس

.!اويالارضيجلسوناصبحواحضىالهاو!4منارتفعواطوكيفالاثرياءحياةقصص

السوفياتيالاتحادفياللظسمفيةالجبهةءنالحديثالىانتقلثمس!حالقبيحةانبلوحسبهذاوليس.المالمنجبلقمةعلي

ميولنفيحقيقيةطماركةيةباتقملمانهابأسييلاح!ررمتاللينانقالتوديكالرياضي!ةالضمريناتبعضمارستاذالورين?وؤياجمالفي

يفالجديدمنهناليكيعدلمموضوعهـاتبمعالجةتقوبموانها،الفلممممفة.باللعكساولتحتفوقيمنوجهها

ةمعروؤاكاد!ميةبحوثالى-خصرقونال!جبهة!ذهاعض!اءوان.فيها،الشورد"بعداللو)شكيتفاول8!ؤرأيهمفيالمؤذيةالمناظواما

غطير.،القدربهذايكتفونثمالينشتيقولهر.(دهاهالا!صثور""رونحضرةؤطيتتثاءباناو،صدوهعلىمكتوبواسمهطفليمشيان

!تغيراتمنوالمجتمعالسوؤياتيةالحياةعا!يطراماتفسيروللين4مرانعليهازوجهاتيسمعدانتودالتيوارسيدة.الراقيالمجتمعسييدات

مشار!ةيقدماللذيم!الوحيدالشمخصانبأسىجدانوفولاحظتمن!"وحتى،اخرىامرأة!حبلاناستعدادعلىلحظةكلفيتقبره

.وحد.ستاللينفيقالرهوقيمة!،،فلسفية،الخطوبةبايامنتذءره1،للبيتيعودعندمالهتبتسمانعليهاذلكمن

عرؤباللسوفياقيالال!"دانايضابأسىنضيفاًنبامكانناانهذاكعنديكونلانهامكارهيركملانبعداليومنتغدىماذات!سألهلاان

ستالئىالرفيقوانالثقافةحقولجميعفيالرائعةالمقمممنالكتو.بالاكليفكرانبستطيعولاونما

.للحزنمثرمظلممصرالىدفعهمقدوحدهؤالمثقف،كاملةوحياةتفرغالىيحتاجلفنالتفاهةان،حقا-

شرخفييزالماوهوروسياشعراءاعظمماياكوفسكبمانت-رلقد.اجاد.تهايهعىانيستطيعلا-

مخرجاعظم،ايزنشتينالىومهينةغبيةأنتقاداتووجهت،الالشباب:!ما"سفةالعىالحداجة

علىالسينما"ليانتاجهجميع،قصرجعلهمما،السينماتاريخفيالمثقفينجعلالىاقصدفلم،واضحاهناهدفييكوناناود

ساحقبهجومبهوالمؤمنونبرهـانوؤ!قامكم،،الثورةؤبلمااحداثوروق،يقولونمالكلالخضوعالىولا،المجتمعفوقورهتازةمرفهةفئة

بصلمدضطتوريانعلإ"ردوقد-إلسوفياتيالاتح،د"وورصيقيياعظمعلى.كاملادورهيؤديم!حتىللمثقفالمجالاؤساحهوبالضنطاريذهما

الجرانوفيفالاسسحطمواتحتعنوانالمقالاتمنبسلسلةستافيموت؟الدورهذاهس!وفما

اخرامضىفلقد،السوفياتيألالحادروائيياعظم،شو)وخوفاماضشرالثقافةدورءنالحديثيعئيالمثقفردوءنالحديثان.-

اما.شيئايكتبلاةريتهفيفزوياش،لين-كممنعاماعشرخمسمةفسشحاوقولذا.اووسفةفيعنهاتعبيرواكملاروعتجدالتبمالمجتمع

معارضرأيللهكانمنكلالمشانقعلىعلقفلقدال!سفةمجالفي.المجتمعفياففلسفةدورهنانحددان

الايمافيانيددكانجدانوفعلىكانوللقد.للدولةالرور-ميرللى.نجماهوواخلالومن.امالماعنمعينتصوراومف!ومانسان!ل

للف!هـتطويركللانالمعارضا!رةط!ادمعقيضافىبااديالك*جكواجابيتهانتاجيتهومدىالمجتمعمنموقفهيتحدلاالتصوراوالمفهوم-

تطورانبعدؤيم،الاحداثبرهنتوقد.ؤبلهماعلىالانتفاض!ناهانعننوق!رثهبل،العقلاءعاللمفيوضعها!سايتحعدوانماوحسعب

.انصارهكلعلىوالقضاءؤبرهمنسقا)ينجضةلث!اقتضىالفلسفةاجتماعيةخبراىنتيجةونقي،التصوروهذا.الع!شىفييستمر

للجهءيم.ومهروففمعهدالسوؤييض!ا)رسمعنالحديثاًما.العالمعلىاحكامشكلطخذوفردية

اصبجاذ،.نعليقكلءنوغنيةواضحةالانجاههذامثلنتائجانالىالاقطاع"رحلةمنينتقلالذبموالعرببمالانساناخثذاولو

بمابةذلكيعودولاوالسوءالضحالةمثالالسوفمياتيةال!ونمعظمالشعبي!ةامثالهمنالحياةعنتصورءنحددانوحاولناالعشرينالقرن

هناهـ-ثكانانهنعلماننارل،كبارينومفكلؤنانينو"ود&هـمحالمنهبلاشراويعتبره!اش!كدازفورااللما*منقيفرالهلوج!نامثلا

.الارهاببقوةاطفئتودلسفيةضية2خوارقتقفاناحنرومعناه.حاكمتتفطحولاسميستتقفىلا:الاردليالمثل)

وارر!ام!؟ا!منءهـوررانفيار!ةكاشتوماذافريبكلوان،(لوجهوجهاالحاكمتواجهاناوالثرسالبغلخلف

.السؤالهذاعلىالاجابةعنتك!تاخرون!وفيتقاريراناعغقدواخيوانا.يجيكماشرتعملخهـلا)عحتملعدوهوالعائلةعن

-انوخطرةمرعبةستكوناختالجاانهناا؟كدهاناودهاولكنالاؤسانانيعتقدكم!ا.(الغريبعلىعهم!وابنواناعميابنعلى

وع!صايجانجيبشكلبدورهميقوموالانالمثقفينامامالمجاليفسح-"*)6...الخمقماماتالناسوان،مخ!لامسر

ممكن.وب"اكمملمتعاونانسانابىيرتحولانيصكهداانساناانالواضحمن

،ف-ومحضىتتخذانيجبأنيالخطواتاوالوسائل!!فمألمينفكماوطنهابناءالىينظر،ايخرءتسعىرتبم!سلطةكلمع

المجتمع؟لمصلحةالايجابيبدورهالمثقفوسعدمصرهسيدحونانيجبالانسمانبانثقةله،عمهولابنلاخيه

ئ!يتكامانهاي،ئوريانمساناؤقفانهيابى!ايةنقطةانأذلكيتمفكيف.الحياة

صورةيضعانه.الحاضرعالىالدائماحتجاجهويعلنالمستقبلمبر،!ول!يس.موقفهيتغرخنىالعالمعنتصور.نغرانعليتاان

سبيلفيتقفالتيالمعوقات،اتج،هه،قحركهاليالقوانين:للواقعالعاديالالسانتجعلالتيالسبلهيوماذلكيتمكيفهنابحثنا

يقصرالذيا(نقفان.لتغيوهالمنهحذلكبعديضعثم...انطلاقه"زورمايتحقيقيمكنلاانه-نقولانيركفيولكن،هتقعمهفلسفةيتقبل
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انهايرضاويقول،الدنيأفيثميمءكلمئاهمللثقامةالاخلاصانظن.رسالننهلخونكائنهوبماالاعجابعلىهمه

ابول.ينساهاندرساتعلمالتيالقويةالحيةالبذوريرى،متفائلان!سانداًئماوالثوربم!

اعماقها.محنويكتنعف"!ابعدلى1لةالمثيوضحالمتالهذاانالتصيالجبارةالقوىاما،ويرعاها!ليتبناهاالنموالىطريقهاتنت!ق

تعبيراوليستيم!بيعهاوسبيلةللمثقفليإفجة"ءمبجاخذتفالثقاقة."نطقيةغرلاذهالهبالينسبةمببتةفهيالتطورطريقفيققف

محئه"ننفصلالثقافةان.العالمفغعر4!دانسانءوقفعن،نفسهعني!-هـمردصميامف!رايكونانيمكنلاالمثقفانيعنيهذاان

الانتساجيصبحهنا،والطلبالعرضلقوانينتخضعسحةلتصبجالسبلخرانمؤداهافكزةانتشرتلقد.وضعلايالانيةالمصالح

اللعميقةبالاحتياجاتلا،الانيةودغباتهمين!الاخدمزاجمتحدداالثقطفييشجعومما،منعماانساناوجعلهباللعطايااغراقههيالمثقفلمعهاملة

ألسنقبل.الىاشقهـالهفيوللمجتمعالانسانيةللنفسالنظيرمنقطعبنهميقبلونالمثقفينمنالكثرانالفكرةهذءانتئمارعلى

لمبيععنرمانفسهيبيع-السلعمنتجععكسعلى-المثق!انالايتخلواان-ذلكسنيلفي-استعدادعلىوهمالماديةالمكاسبعلى

فمن،اذا.الفلسفيماول!فنياانتاجهيغرعنرمانفسمهويغر،ثقافتهالىتحولواجادينمسرحكتابعنتسردكميرة+وامثلة.شيءكلعن

نلقيان،"لانسانوبانناني،والثقافةالمثقفننقذ-ش،الضروريتهرير-!قصصاومسلسلةرولشعية*لقاتيكننبونوالملفزيونع"1الاذ

.،فئواءببعملية5ارقافةانولىالقائمالاءخبارمضحكينالسىتحولوااليحوثمخ!تلفمجالفيروادوعن،بذيئة

هـداًفيويمكننالىأالمبهذاتطبقانالمجءمكاتمنكثيرحاواتللقدفلانةبالممثلةالاعجابوالىاطفاللهموشقاوةزوجا.نهمعبثمنيشكون

التيالتجالىبأن.ايضافصورهاومنانجازاتهامنستورب!انالمجالالمممهلالطريقسلكواكبارنقادوعن،اكاعامستوىالىارتفعتالتي

لفائدةالثقافةمجالفيالتكن!ي!كترويلالممكنمنانهبرهنتقدتمتمعلقينلأصبحوأيخربكلينشرونكانواشعراءوعن،ار،!يناهدحفي

الجمهورانالقائلالرأيسخفطىررهـنتكما.ذاتهاانتقازقيوالثراءالماديالاغراءسبيلفيكلهذلك،العاثصرةالدرجةمنوفلاسفة

الاجسمادخلالمنالاوالعميقةالجادةالاؤكاريرتقبلانيمكنلاالحديثحدلاونشاطدنهمةالحاضريخدمونلهموهـ؟لاء.السريعالاسطوري

المستقبل،منالانسانخوفعلىوالاتمادالغرائزاص!واثالىةالعاريةحدوثتدارتباكهمنراقبانيكفيو0المستقبلدءونونولكنهم،للهما

-مدمرا.تو!هااكفسيةالضغوطمخنلفوميلا-وجيه،اليقظهاحلام،عاىاستشهاديبحمالي-يهاجمونكيففنرى،المجضهعفيجذريتةيراي

المرجوةبالنتائجتأتلما!تجارباهذهكلانالملاحظمنانهالاعنها.الدفاعفييستميتونكانواافكارالايناقثمر-الذيالواثقوباسلوب

احدالمثقفاعتبرلفد.جوهريسببالىيعود،اعنتقاديفي،وذلكالمستوى.ندليعنمتوترةومحاوراتمناقشاتتدورماوكير

الدولة،بواسطةقبسلقديقولهاقعليهيجبفما.الدولهادواتنسونالمناقشاتهذهوفرلسان-الانتاجنوعيةانحطاطوعنالثقافي

حريلىيمنحلمايثقف!اناخرىوركلمة.رأيهادديرانالاعليهفماوانمستواهفعيرانالاخركلوي!ستحث،-مسؤولليتهمكلهذلكان

يقفاقالىا،حيانمنللكثريعرضهكانذلكانبل،نفسمهعناالتعيرليستالتيالخالدةالوجوهبعضللهجوموتخذ،انتاج"يحسن

عدرامنهتجعلانةالدولىعلىالسهلمنيصبحاذ.يرضاهلاموقفاالحابلويختلط،عجيبةرهيبةحقائقتكتشفثم،يهاجمهاكنبحاجة

عنها.مسؤولايكن"مم!ات1وانحرلاخطاءوسبباللشعبؤ!صومرضعذرعندهعليهوالمهجوم،عليهم!جوموالمهاجمبا!نابل

حريةمنحههوبدورهالمثقفلقيامالاورصاوريالشرطيصحوللذاالاجر،رفععلىالجميعيهـتفقالنهايةوفي.و..تمينةوكرافتاتال!قلب

فما.للخطحريةمنحهمعناهذلكبرأنالادعاءاما.نفسهعنالتعبيرالصمتويسود.الرائعة-ودالج،تقديروعاى،المكافأةزيادةوعلى

السويالمسبيليسلكانم!ئ،وبأنهللاف"انا"ضقارص!الا4!رارالاف!نشريجوزفلحولبحتةفقهيةجانبيةمعاركيتخللهافترة

بالعصا.الاعه-قمقالالنشرفيا-قوايهما،المجلاتاوالصحففيالعميقة

للجمهورالمجسالاكشعاحهيكاتتخذانيجبارضيالاخرىال!خطوةوايهما،الوفياتوصفحةالمجتمعبابامرديءمسرحيكاتبتملقفي

فمسق.الاثنينعلىاثرهسب.كسوهذاالتة،علقي:ادلاانوالمثقفلىنفامفلانةالمغنيةومباذلملابسعنلحديثاوخطورةجدوىاكثر

فسبميرغبالجمهورانالض،صلآاللقاءاتفيتقالالتيالشائعةالامورصليلويحتدمثافةالجو9-رقيثم.السينما"ليالانتاجازمةفيرايها

فيم!هتيرولاذهنيمرهوداي4تكلفلاالةبتعةالممالخةيفةالثق،ؤقىتبحثثم،النوعيةوانحطاطوالابتذالالمستوىتدنيحولالسيوف

وجدداواقعهومابملاءظةاكهروينااذون!ن.!ؤوريمةبالىاحساساي.جراوهلموالمكافاءاتالاجور

والتفاهةال!بذاءةمنقدرادحالويكفي.بعيدحدالىصحيحهذاانمزسشااصبحنفسهكالداءالداءونترح،صحيحكلهذلكان

ذلك؟حلثكي!وللكئ.ا)ضجاحلهايكفلحتىشيوعا!المجلاتاقلفي؟تبعاينومنالمشكلةالدميقةالجفورهيماولكن.للاملالومثرا

المبتذللةبالاغانبممطالبا!صوخوهوالمجمهورهذامنالفردوللدهلنفسمهيحتقراصبحقدالمثت!فلكونتعودقلناانسبقكماانها

راهقة؟4اوالرواياتال.افلآوالاؤللأمؤعلردالاينتهيلاالذيللمتعوالنهمالمغانمعلىاثهـيدالاقبالىوما

التكنيك!اساتذةلجهودنتجةالوجهةهذهالجمهوروجهللقديمكشنلاالنهمهذاان.نفسهاتدمبرمناللذاتللحمايةنشأانعكاسي

ولاالجمهورهستاحبقطيحركهمللمالذينوالسمبمائي1)صحهمي،الداءاعراضالماديبالمنحتعالجلانها،كانتوسيلةبايةارضاؤء

وفسيوالا.كلاءالربحفيالممسعورةرخبتهميحركهمكانواؤما،احترامه.بعديعالجلمقا؟لمازالماذاتهوالداء

يضللواحت!لهمويدفعون-دفعونئهمكانواالذينالصمادةخدمةسبيلادتفدانترزلماانسبئكما-ومحليةعالمية-موضوعيةظروداان

يقسرمنموقفيشبهالموقفوهذا.عنهالوعيوابعادالجمهورهذاالمثقفحاولوعنلأما.ذاتهاوبالثقاف!ةبنفسمهالمثقفئقةتحطيمالى

تهـهخادمايعملصىا،والاكأراءانت!رريدوسائلكلمستعملا،انسماناكمثقفنفسهت!يموهيساذجةحيلةألىبالظروؤءهذهيواجهان

خادما.الايصلحلاالانسانهذامنئلىانيدعيثمعميقاصصاسهذاعنونشأ.الانسانيةالحياةفيالثقافةدوروانكار

افيسدةااللعمببهقةفةالمثقإنب-مرانالفروريمنليسفانهوللذا1،ادب-ةالمنافععلىبلاست!بلاءيداريهانالمثقفحاولاللذاتباحتقار

ولكنوحسبالثقافةهدهمثلأتقبلالجمهورنهـييءانوفيللرمهود.والشهصرةالر.عانفيلتاؤ،قىاوبالرغبة

هـق41"ما03والمثقفالجم!ربينالمباثرةالعلاقةاع(دة9ضروريامناهـدشاهدتفقد،ذهنيفيعالقازالمامشهـدامرةرأيرتلقد

اتجاهاما،بكلالعالميةالثقافةمعالتفاكلحريرلآالمثقفنعطيانالمحتمووا"داالثقافيةءجاتنافي3برةمشاركةشالىكواممنوهواكقادكبار

هيالمحليةالثقافةانترىاًلننيالافقاللضيقةالمتعصبةلءكرةاونبذواسىبعص:جمةيتكرشن،الاقليةحكوءاتاحدىيدمحلىاضطهدواممن

فسسيطرحتاذااللقضاياجميعان.الخادجمنياتيمالكلعدوةيبنياناستطاعف!قدمرةالفمنهاعقلكانياسيناسماعيلانعميق

!اببة.امت!اداقذاتتصجمحالشاعلالفلسفياطارها.!هاواصدةيينوااناجتمعوالوالمثقفينكلبصتطيعلاعماراتثلاث

ه!مط!هالبالقاهرةعندمسا-السابقغباءه!مماهماويلومنجفسهيفومالكبيىاله،ؤدومضى
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